
ــي  ــك ف ــن رسالت ــذة ع ــا نب ــو أعطيتن ــة ل * بداي
الدكتوراه؟

ــكل عام هي عبارة عن  - درجة الدكتوراه في الأدب بش
ــروع الأدب  ــرع من ف ــث في أي ف ــة وبح ــة تحليل دراس
ــرحية وغيرها  ــعر والرواية والمس ــل الش المختلفة مث
ــي هما المفتاح  ــة والفضول العلم ــن الفروع . فالرغب م
ــث في الأدب  ــا أي باح ــعى تحتهم ــة التي يس والمظل
ــه للحصول  ــه وعنوان بحث ــد موضوع ــة وتحدي لدراس
ــلال القراءة  ــث ومن خ ــا أن الباح ــوراه، كم ــى الدكت عل
ــي مجال الأدب أو أي  ــلاع على مؤلفات الكتاب ف والإط
ــب تطرق  ــوع أو كات ــذب إلى موض ــط أو ينج ــرع يلتق ف
ــكلة  ــاً أوجانباً من جوانب الحياة كمش ودرس موضوع
يعاني منها مجتمعه أو البلد الذي يعيش فيه.. فهناك 
ــرحية عملوا على  ــد من الروائيين أو كتاب المس العدي
ــم وأوجدوا  ــي مجتمعاته ــاش ف ــع المع ــر الوض تصوي
ــرحية ،  ــكل رواية أو مس ــول والمقترحات على ش الحل
ــدى الباحث في اختيار  ــد أو تخطر الفكرة ل ــا تتول وهن
ــى تحليلها  ــتها والعمل عل ــال لدراس ــذه الأعم مثل ه
ــوع  ــار موض ــي اختي ــدي ف ــع ل ــت الداف ــة كان . فالرغب
ــد في مجال الرواية  ــي في مجال الأدب وبالتحدي بحث
ــود  ــهر الكتاب الأمريكيين الس الأمريكية لواحد من أش
ــي أعماله الروائية مجموعة من القضايا  الذي تناول ف
ــرينات  ــي المجتمع الأمريكي منتصف العش المهمة ف
ــود  ــريحة الس ــز بالعنصرية والظلم ضد ش ــذي تمي ال

الأمريكيين.

تميز بالدوين عن غيره
* لماذا اخترت جيمس بالدوين عن غيره من أدباء 

أميركا ليكون محورا لرسالتك في الدكتوراه؟
ــط في مجال حقوق الإنسان  ــاعر والناش - الروائي والش
ــن أفضل الروائيين الأمريكيين  جيمس بالدوين يعتبر م
ــخاص  ــة الأش ــرة البحث على دراس ــز فك ــود ، وترتك الس
ــى  ــزه عل ــه فتمي ــي روايات ــي ف ــب الثقاف ــود والجان الس
ــاش لأبناء  ــره الواقع المع ــة تصوي ــاء نتيج ــن ج الآخري
ــتخدموا كعبيد  ــذي اس ــود ال ــي مجتمعه الأس جلدته ف
ــلوب بالدوين وثقافته  ــوا من الظلم والعنصرية . أس وعان
ــرح قضايا  ــزا في ط ــن غيره تمي ــه أكثر م ــة جعلت العالي

ــي بعيد عن  ــح وموضوع ــكل واض ــود بش ــاكل الس ومش
ــار معاناة  ــه إظه ــلال روايات ــن خ ــتطاع م ــوض واس الغم
السود (المجتمعات البيض الأخرى) وأصبحت رواياته 
ــة والظلم كما  ــا لأبناء جلدته من هموم العنصري متنفس
ــرة البيض  ــه عنصي ــو يواج ــر وه ــن بالصب ــز بالدوي تمي
ــض نتيجة  ــي مجتمع البي ــا ف ــدث قلق ــتطاع أن يح واس

جرأته في نقد عنصريتهم.
ولـ"بالدوين" مجموعة من المؤلفات الروائية والشعرية 
كما كتب للأطفال إضافة إلى مقالاته المتميزة بأسلوبها 
ــهاره وإيجاد صدى واسع  ــاعدت في إش الفريد والتي س
ــت من  ــرة جعل ــتفزازية والواف ــات الاس ــه ، الكتاب لروايات

بالدوين شخصية متميزة ، وما يميزه أيضا تأثره العميق 
ــود بالإضافة إلى خبرته  ــع المجتمع الأمريكي الأس لوض
ــذ الأفارقة  ــتنكاره للعنصرية والظلم من ــخصية واس الش

الأمريكيين.
ــن والمعترف بهم  ــاب المعروفي ــن من الكت أصبح بالدوي
ــدوره البارز من  ــد مماته نظرا ل ــاء حياته وبع ــا أثن عالمي
ــة العنصرية  ــي المطالبة بالتحرر وإزال ــلال رواياته ف خ
ــانية بعيدا عن  ــم والمبادئ الإنس ــر بالقي ومعاملة البش

عنصرية اللون أو العرق أو البلد وما شابه ذلك.
الأدب الأمريكي الأفريقي

* بماذا يمتاز الأدب الأمريكي الأفريقي؟
ــود في الستينيات من القرن  - ظهر الأدب الأمريكي الأس
ــئ بمعاناة  ــكل وصف للماضي الملي ــرين على ش العش
ــتمر  ــى أميركا واس ــن جيئ بهم إل ــل الذي ــة الأوائ الأفارق
ــم بداية من جعلهم عبيدا  الرجل الأبيض في اضطهاده
ــد  ــانية وتحميلهم أش ــى حرمانهم من حقوقهم الإنس إل
ــي  ــد أن الأدب الأمريك ــذا نج ــاق ل ــل والمش ــواع العم أن
الأسود يركز على العنصرية والعبودية والحرية ، ويمكن 
ــو أدب واقعي مليئ  ــود ه ــكان الس ــول أن أدب الأمري الق
ــاة الرجل الأسود مع الرجل الأبيض.. كما  بتفاصيل مأس
ــدت الأدب الأمريكي  ــن أوج ــض هي م ــة البي أن عنصري
الأفريقي الذي امتلأت صفحاته بمأسي العبودية والذل 
ــعي  ــث الحرية ، والتغني بها ، والس ــاد وأحادي والاضطه

إليها.

ــي الوطن لن  ــد النصوص "ف ــد دعاني أح وق
ــرب الخليج  ــات ح ــتعادة ذكري ــع" لاس نضي
ــزو الكويت  ــة .. ورعونة غ ــفة والمؤلم المؤس
ــرة .. منها  ــن أحداث كبي ــم ما تلت ذلك م .. ث
ــاح الخريف  ــوب ري ــم هب ــراق.. ث ــر الع تدمي
ــى .. وكأن ما  ــى على ما تبق ــي الذي أت العرب
ــراب.  في نص  ــن الخ ــو المزيد م ــا ه ينقصن
ــا الكاتبة  ــع" قدمت لن ــن نضي ــي الوطن ل "ف
ــرة تقرر الرحيل خوفاً  المأساة من خلال أس
ــم يعلقون في  ــن.. لكنه ــن الجنود العراقيي م
ــيارتهم.. ينتظرون  ــل س ــراء بعد تعط الصح
ــر فجأة دورية  ــط صحراء مترامية لتظه وس
ــم. والنص وما  ــى منزله ــم إل ــة وتعيده عراقي
ــي الكويت  ــز .. لا يعن ــراب وترمي ــن خ ــه م في
ــب.. بل يعني ما يدور اليوم في ليبيا..  فحس
العراق..مصر.. اليمن ..سوريا والقادم معتم.

ــت مع من يقول بموت المؤلف.. فمن  وأنا لس
ــف يكتب ما  ــي للمؤل ــي التراكم ــة الوع ناحي
ــكان والزمان  ــا كان الم ــة إذا م ــب .. خاص يكت
يعني الوطن .. ويعالجهما العمل في مجتمع 
بعينه.. وكاتبتنا تعيش الأمس بما تعنيه تلك 
التغيرات  التي عاشها مجتمع بسيط يعتمد 
على البحر.. مرورا بالتحولات وحياة الطفرة 
البترولية.. وانتهاءً بما يعيشه اليوم المجتمع 
ــس بأحداثه وتحولاته ..  الكويتي كنتاج للأم
ــل عبدالله هي مثال للأديبة الملتزمة عن  وأم
ــه.. وبذلك  ــع وتركيبت ــخ المجتم ــي  بتاري وع
ــلا لم تفصح عنه تلك  هي تحمل وطنا متخي
النصوص بشكل مباشر.. وما تصديرها لتلك 
ــي ثمانية  ــي جاءت ف ــة ص (5) والت المقدم
ــطر .. تحمل نفسها من خلالها مسؤولية  أس
تخليد أشخاص عاشوا في حب الوطن وتلك 
ــع .. وهذه  ــش المجتم ــخصيات من هام الش
هي وظيفة الأدب.. فروح الإنسان هي ثقافته 
ــيء  وقيمه وعاداته .. ونصوص الإضمامة تش
ــار تلك القيم  ــوف من اندث ــك القلق والخ بذل
والعادات والتقاليد.. في الوقت نفسه تمارس 
ــا.. لتقترب  ــالب منه تلك النصوص هدم الس
ــامح.. كما  من ثقافة التراحم والتكامل والتس
تدين تلك النصوص قيم التوجه الاستهلاكي 

ومظاهر العنجهية والتسلط.

المرأة 
ــك  ــة.. فتل ــوص الإضمام ــل نص ــاكنة ج الس
ــب  ــص "ه ــي ن ــة ف ــن فاطم ــخصيات م الش
ــتعارت الكاتبة عنوان هذا  السعد" والذي اس
ــعد كما  النص ليكون عنواناً عاماً.. وهب الس
ــة بالأعراس  ــش أغنية خاص ــي الهام جاء ف
ــة وهي العروس التي تزف  في الكويت. فاطم
ــرتها وصديقاتها  ــره ..تعمل أس ــس لم ت لعري
ــا  ــى تزيينه ــة عل ــك الليل ــي تل ــا ف وجيرانه
استعدادا للقاها المرتقب بعريسها.. وخلال 
ــا أن المجتمع  ــير أحداث النص يتضح لن س
ــط عادات  ــك الزمن تحت ضغ ــش في ذل يعي
ــتزف  العيب .. فالعروس لا تعرف أي كائن س
ــمعت أغاني الطقاقة  إليه.. وأثناء تزيينها س
ــع أغنية من حجرة مجاورة فعلقت  تردد مطل
لأن  ــا  لزجره ــا  عمته ــي  لتأت ــان  بالاستحس
ــن الكاتبة  ــم فهد.. وهنا تبي ــة تذكر اس الأغني
ــع غارقا وخاصة فيما يخص  كم كان المجتم
ــي المفارقة  ــب. وتأت ــر العي ــي دوائ ــرأة ف الم
ــس  ــس ليجل ــراب العري ــة اقت ــة لحظ اللاذع
بجوار عروسه لترى قبحه وكبر سنة فتشيح 
ــرة  زاج ــا  عمته ــس  لتهم ــدا..  بعي ــا  بوجهه
ــمي لعريسك الجمال لا  تصرفها قائلة :ابتس

يدوم بل ما يملك هو كثير.
ــص "قطار  ــة" في ن ــرى "آمن ــخصية أخ وش
ــودة خطيبها  ــر ع ــي تنتظ ــة".. والت الصحاف
ــته في إحدى الجامعات  الذي يواصل دراس
ــن  ــا م ــداث بتكليفه ــي الأح ــة.. لتأت المصري
ــل بها ضمن  ــة التي تعم ــل إدارة الصحيف قب
ــتوى الصحافة هناك  ــرف على مس وفد للتع
ــوق لمقابلة خطيبها  ــافر, يحملها الش .. تس
محملة بالمؤن والهدايا إليه من أمها والأهل.. 
ــتقبلها  ــاة التي تس ــأ بتلك الفت ــا تفاج لكنه
ــف بأنه  ــكنه.. لتكتش أثناء وصولها عنوان س
ــرة  ــكلة أو ظاه ــذه مش ــاك. وه ــزوج هن ــد ت ق
ــات الخليجية لعدة  ــي المجتمع ــية ف متفش
ــة لضيق  ــص نتيج ــا الن ــم يعالجه ــل ل عوام
الحيز الذي تتيحه القصة ولم تتح لها فرصة 

ــة أي منها.. لكنه الأدب ووظيفته فتح  معالج
أفق  واسع للتساؤلات والتأويل.

ــم".. المحمل  ــار اليتي ــان في نص "انكس حن
ــان الأنثوي ما  ــن الامته ــة وم ــوة ذكوري بقس
ــة  إضاف ــوص..  النص ــوى  أق ــن  ضم ــه  يجعل
ــة"..  ــلاق فاطم ــوان "ط ــر بعن ــص آخ ــى ن إل
ــع اختلاف  ــة فاطمة م ــخصيته المحوري وش
ــلاد رجل وهو  ــص حنان الج ــلاد.. ففي ن الج
ــي زيارة  ــه ف ــع زوجت ــي م ــذي يأت زوج الأم ال
ــر  ــرى العش ــاوز الكب ــم تتج ــي ل ــا الت لبناته
ــة مدى جلافة  ــنوات حنان.. لتظهر الكاتب س
ــات  ــل بن ــن يعام ــراد حي ــض الأف ــوة بع وقس
ــن  ينهره ــو  وه ــجان  الس ــلوب  بأس ــه  زوجت
ــوح بعنجهيته  ــات .. يف ــط التصرف على أبس
ــم الهدايا المحملة  ــه زوجته بتقدي وهو يوج
ــا الطفلة  ــى ابنته ــر إل ــس المنتظ ــن العري م
ــا دون وعي .. وفي  ــت بتلك الهداي التي فرح
ــة وتلك  ــف الأم الممتهن ــن موق ــا تبي لحظته
ــدة التي لا تملك إلا أن تتابع ما يدور في  الج

حسرة .
ــاب لا يزال يعيش  ــا فاطمة فهي زوجة لش أم
ــة  ــل أم متعجرف ــت ظ ــه تح ــة إخوت ــع بقي م
ــابق  ــدة.. وإذا كان الجلاد في النص الس معق
ــلاق فاطمة"  ــلاد في نص"ط ــلاً ..فإن الج رج
ــا كما  ــر بيته ــي تدي ــاة الت ــي الحم ــى وه أنث
ــف يتجاوز  ــرزت بصل ــجن .. وقد ب ــدار الس ي
ــي  فف ــوات..  للحم ــدي  التقلي ــتوى  المس
ــعاف  لحظات آلام الطلاق تمنع ابنها من إس
ــه ليتركها تتلوى مدعية معرفتها بمثل  زوجت
ــراخ الزوجة  ــالات.. وحين يزداد ص ــك الح تل
ــت تهديد  ــه.. تح ــل زوجت ــا بحم ــوم ابنه يق
ــتقفل الباب في وجهه  والدته إن عاد بها فس
وهي تصرخ غاضبة"ودرتي عليك خمر وزمر 
ــود إلا إذا طلقت  ــت فاطمة..لا تع ــا طلق إذا م
فاطمة!!"  نص يستفز الأحاسيس الإنسانية 
ــر  ليصل إلى دفع القارئ إلى الضحك من ش

البلية.
ــح  ــك القب ــال ذل ــي إيص ــة ف ــادت الكاتب  أج

ــرية مركبة..  ــع في أعماقنا ككائنات بش القاب
وقدمت نصين في غاية القسوة الموضوعية 

والجمال الفني.
ــارة" في نص  ــرى "س ــخصية أنثوية أخ وش
ــة جانباً  ــرز فيه الكاتب ــاه ذيب" نص تب "عس
ــة بين الأزواج.. آخر من تلك العلاقة الملتبس

ــابق"هب  ــة  في النص الس ــت الكاتب وإذا كان
ــات زفافها  ــا فاطمة لحظ ــعد"  قدمت لن الس
ــا تقدم فاطمة  ــره من قبل.. هن ــى كائن لم ت إل
ــا  ــاب.. يعامله ــن ش ــا م ــد زواجه ــرى بع أخ
ــى البيت  ــود إل ــاس.. يع ــال ودون احس بأهم
ــتمر في الخارج..  ــهر مس قبيل الفجر بعد س
لتقابله دوما بكل حنان وحب وصبر.. تعاتبه 
ــك التصرفات مع زوجته  ــه وتعيب عليه تل أم
ــم الكاتبة نصها  ــة .. لتختت ــة والمحب الجميل
ــا  ــة لخالته ــاب الزوج ــاً بعت ــاه ذيب ــي عس ف
"خالتي كفي عن لومه.. زوجي (عساه ذيب 
ــم  ويرفس بالغنم) هو رجل وأنا أحبه.. يبتس
ــارة دون تقدير لتضحياتها  الزوج في وجه س
ــل وأكمل  ــارة أنت أجم ــو يقول:أرجوكِ س وه
امرأة يتمناها رجل لكني أحب امرأة أخرى!!" 
ــه  لزوج ــص  ن ــي  ف ــوك"  أب ــه  في"أن ــى  وليل
ــرى.. لم يكن  ــرأة أخ ــا مع ام ــف زوجه تكتش
ــي الآونة الأخيرة  ــر مصادفة فتصرفاته ف الأم
ــت مصرة على  ــا بالكثير لكنها كان ــي له توح
ــرتها.. وخوفا على  الحفاظ على تماسك أس
ــزواج.. ولذلك  ــك ال ــاج ذل ــاء هم نت ــة أبن ثلاث
ــرتها المصير  ــب أس ــى تجني ــعت ليلى إل س
ــيارته  ــا يقود س ــى أن رأت زوجه ــوم إل المحت
ــا إلى  ــد أبنائه ــرأة .. كان اح ــواره ام ــى ج وإل
ــا أمي؟"    ــي ي ــك أب ــاءل"هل ذل ــا يتس جواره
ــه أبوك لكنه  ــا التفتت لابنها "نعم إن لحظته

لن يعود إلينا ..لن يعود!"
ــخصياتها  ــل نصوصها بش ــث أم ــذا تؤث وهك
ــة  ــم.. نتيج ــكل دائ ــرة بش ــة المنكس الإنثوي
ــن الاجتماعية الحامية لنصف  غياب القواني
ــى للأنثى ومن  ــاد الأنث ــع من اضطه المجتم

تسلط الرجل عليها.

ــن نضيع"  ــي الوطن ل ــص "ف ــودة على ن وع
ــه الكاتبة  ــت في ــة.. نص قدم ــخصية آمن وش
ــات والمحن.. ــرأة وقوتها في الأزم صلابة الم
عكس جميع النصوص.. ودورها فيما مر فيه 
الكويت من ذلك القرار المشؤوم باجتياحه .. 
ــي يعاني تبعاته  ــذي لا يزال الموطن العرب ال
ــق مخطط  ــة وف ــر الأنظم ــمى تدمي ــا يس مم

غامض نشترك في تنفيذه جميعنا.
نهايات فارقة

ــي تلك  ــى ف ــري يتجل ــت نظ ــي لف ــح فن ملم
ــة  ــا الكاتب ــدأ به ــي تب ــرة الت ــل القصي الجم
نصوصها.. وأيضا تلك الجمل القصيرة التي 
ــم النصوص  ــا.. فخوات ــا نصوصه ــم به تختت
ــة.. بمفارقاتها لمجرى  ــة وغير متوقع مدهش
ــذه هي النهايات  أحداث تلك النصوص.. فه

بمفارقات غير متوقعة.
ــرات البدايات  ــض  فق ــة لبع ــأضرب أمثل وس
ــه  ــعد" بدأت ــب الس ــص "ه ــي ن والنهايات..ف
الكاتبة "جلست في الغرفة لاستكمال زينتها 
وحولها جمع من الفتيات اللواتي أخذت كل 
واحدة منهن تلاحقها في السؤال...فستانك 
ــم تنتقل الكاتبة  ــز أم تفصل؟"  ث حلو...جاه
ــار  ــاف.. وفي نص "انكس ــداث الزف ــر أح لنه
ــة الأولى  ــة الجمل ــا الكاتب ــم" قدمت لن اليتي
ــل البدايات  ــكل فقرة منفصلة مع ج على ش
ــي إحدى  ــا ف ــع زوجه ــم م ــت تقي ــا كان "أمه
ــي نص "طلاق  ــدول الخليجية الغنية" وف ال
ــن النص"فاجأها  ــى م ــرة الأول ــة" الفق فاطم
ــاءً.. بدأ ألم بسيط.. هي تشعر  المخاض مس
ــه الآن يزداد..قالت لأم  ــاح لكن ــذ الصب ــه من ب
ــت أمي ... ردت  ــا بألم : أود الذهاب لبي زوجه
ــيء من العنف والقسوة اشربي  أم الزوج بش
ــذا بدايات  ــزول" وهك ــيط وي ــم بس ــر, أل زعت
ــبه نص مكتمل  ــة النصوص.. كل فقرة ش بقي
ــا يدعو  ــرة النص.. م ــف لفك ــص مكث أو تلخي
ــير في غواية طريق يشعر  القارئ إلى أن يس
ــص.. ويعرف  ــوى الن ــة فح ــرف بقي ــه يع بأن
مجريات أحداثه.. ليكتشف أنه قد خدع وأن 
ــاءت مغايرة  ــرة من النص قد ج الفقرة الأخي
تماما لما خمنه.. وهنا يدرك قدرة الكاتبة في 
صنع نهاية قوية ومفارقة مدهشة.. ففي نص 
ــعد" جاءت بنهاية صادمة لعروس  "هب الس
رفضت حتى النظر إلى وجه عريسها.. وفي 
ــي زوج الأم بالهدايا  ــار اليتيم" يأت نص انكس
ــر أن تفرح  ــي غي ــي لا تع ــه الت ــة زوجت لطفل
ــا كعروس  ــو يريده ــة بينما ه ــاه كطفل بهداي
ــتغلال  ــة عجيبة واس ــه.. مفارق ــد أقربائ لأح
ــلاق فاطمة"  ــي نص"ط ــة. وف ــة الطفول وداع
ــرأة هي أم الزوج  ــي النهاية صادمة من ام تأت
ــف تجاه حالة  ــرض فيها الحنان والعط ويفت
ــاض..  ــن آلام المخ ــوى م ــي تتل ــة الت الزوج
لتتعنت طاردة ابنها الذي عصا أمرها بحمل 
ــر حتى الصباح  ــعافها ولم ينتظ زوجته لإس

كما أمرت.
ــل عبدالله تصدمك نهاياتها  جل نصوص أم
ــوص  النص ــك  تل ــل  يجع ــا  م ــة  متوقع ــلا  ال
ــوص مكتملة  ــب في عقل القارئ.. نص تترس
ــت لنا المجتمع  ــا وموضوعيا لكاتبة قدم فني
ــددة..   ــة متج ــع اجتماعي ــي بمواضي الكويت
ــي صورة  ــى الماضي ف ــدم الحنين إل ــم تق ول
إيجابية خالية من النقد.. كما نقرأ للكثير من 
الكتاب.. بل أنها تدعو إلى ما يشبه الانقلاب 
ــورة  على تلك التقاليد البالية التي تحد  والث

من كرامة الإنسان.

المرأة »ضحية وجلاد« لدى أمل عبداهللالمرأة »ضحية وجلاد« لدى أمل عبداالله

ــا كُبِتَ ــذْ  مُ ــوْحِ  البَ ــابَ  ب ــرُقُ  يَط زالَ  ــا  م
ــا صَمَتَ أو  ــاحَ  ن ــا..  حَرفً ــالَ  ن ــا  كُلَّم و 

ــةٍ جِهَ ــي  فِ ــنَ  العَي أدََارَ  ــا  م عٌ  ــرَوَّ مُ
ــا انفَلَتَ و  ــونُ  الكَ ــهُ  مِن ــرَقَ  أطَْ و  إلاَِّ 

ــهُ خَاطَبَ ــاءِ  الم ــي  فِ ــهُ  ظِلَّ رأَىَ  إذا 
ــا الْتَفَتَ ــهُ  وَجهَ ــلاً_  _ليَ ــسَ  تَحَسَّ إنْ  و 

ــى بَكَ ــاعِ  يَ بالضَّ ــي  مِثلِ أَ  ــوكََّ تَ إنْ  و 
ــا رأَتََ ــا  م ــلاَهُ  رجِ ــت  ضَيَّعَ ــن  مَ ــكَاءَ  بُ

ــنٍ ــن وَطَ ــاءِ عَ ــي الأرَج ــشُ فِ ــي يُفَتِّ مِثلِ
ــى" "مَتَ ــهِ  تَزدَْرِي ــي  مِثلِ و  ــهِ,  إلي ــأويِ  يَ

. . .
ــنٌ ــي وَطَ ــانِ.. لِ ــلَ الأرضِ بالأوَط ــا مُثْقِ ي

ــرهُُ نَبَتَا ــدريِ صَخ ــيْ و صَ ــنَ عَينِ ــا بَي مَ
ــي أغُنِيَتِ و  ــي  حُزنِ ــهِ  ب ــلاً  كَه زالَ  ــا  م

ــى فَتَ ــنِ  مَرتََّي ــي  مَوتِ ــمَ  رغُ أزََلْ  ــم  لَ و 
ــألَُهُ: ــريِ, و أسَ ــن عُم ــألَُ عَ ــا زَالَ يَس م

ــاتِ أتََى؟! ــن أيَِّ الجِهَ ــوتُ مِ ــألَُ المَ أيُُس
ــفَ دَمِي ــذي أنَفَقْتُ ضِع ــحِيحُ ال أنَا الشَّ

ــا ــهُ نَحَتَ ــؤادِي جُرحَ ــي ف ــن فِ ــرْحِ مَ لجُِ
ــهُ ــنُ أحَمِلُ ي ــذا الطِّ ــبِ ه ــفَلِ القَل ــن أسَ مِ

ــتَا.. شِ ةً و  ــحَّ شِ ــي  يَهمِ ــوَ  هْ ــهِ, و  لأِجَلِ
ــلَمَ مِن ــطرَ مِن دَمعِي لأِسَ ــل أكُمِلُ السَّ هَ

شَمَاتَةِ القَحطِ؟ أو مِن قَحطِ مَن شَمَتَا؟!
ــهُ أصََابِعُ ــت  كانَ إنْ  ــرفِ  بالحَ ــرتُْ  كَفَ

ــكَتَا ــابَ إنْ سَ ريَ ــشُ الزِّ ــةٍ تَخمِ ــن فِضَّ مِ
ــي ــضِ.. إنَّ مَعِ ــزَاتِ البِي ــرتُْ بالمُعجِ كَفَ

ــا بُهِتَ ــردََّى  للِ ــا  يَومً ــلَ  تَمَثَّ ــو  لَ ــا  م
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أثناء زيارتي للكويت بدعوة من رابطة الأدباء 
الكويتيين للمشاركة في احتفالات مرور نصف قرن 

على تأسيس الرابطة.. أتيح لي اللقاء بالصديق 
الباحث  طلال الرميضي والأديبة أمل عبدالله 

والقاصة والتشكيلية منى الشافعي وعدد من الأدباء 
الذين تشرفت بتبادل الإصدارات معهم.. ومنها 

إضمامة قصصية  للأديبة أمل عبدالله  بعنوان "هب 
السعد" تضم أحد عشر نصا سرديا قصيرا..صادرة 
في الكويت  2013م.. عن منشورات ذات السلاسل.

الأدب الأمريكي الأفريقي ، أدب واسع الثراء ، حاز على اهتمام مجموعة من 
الدارسين والمختصين من الأكاديميين وغيرهم . والأدب الأمريكي الأفريقي هو 

ترجمان صادق ومؤثر لمعاناة الرجل الأسود في مجتمع البيض .. إن الأفارقة 
الأوائل الذين استقدموا إلى أميركا قسرا قد ذاقوا مرارة العنصرية وذل العبودية 

وحرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية واستمرت معاناتهم مع غطرسة وغرور 
الرجل الأبيض حتى أواخر القرن العشرين ، وإن كان مجتمع الرجل الأبيض 

فيما بعد قد ألغى العبودية وحارب الاتجار بالبشر ، وأعطى مجتمع السود 
بعضا مع حقوقهم الإنسانية ، إلا أن واقع الحال في أميركا وأوروبا ما زال 

يشهد بمعاملة دونية للسود ، وعنصرية من طرف خفي حتى وإن وصل بعض 
السود إلى مناصب سيادية هامة في مجتمع البيض..

ولأن الحديث عن الأدب الأمريكي الأفريقي شيق وممتع التقينا بالباحث 
اليمني الأستاذ إبراهيم محمد الفقيه الذي يدرس في جامعة "نورث مهارتشرا" 
الهندية ويحضر فيها رسالة الدكتوراه عن واحد من أهم أعلام الأدب الأمريكي 

الأفريقي "جيمس بالدوين"الكاتب والروائي الأميركي الأسود ، الذي استطاع 
لفت الأنظار من خلال أعماله الروائية لمعاناة السود ، إلى جانب قدرته 

الإبداعية والفنية في نقل هذه المعاناة بكل حرفية وامتاع ، وقد نالت أعماله 
الروائية والقصصية اهتماما أميركيا وعالميا لأنها خير ترجمان ولسان صدق 

لأحوال مجتمع السود المؤلمة في مجتمع الرجل الأبيض..

الباحث إبراهيم الفقيهالباحث إبراهيم الفقيه

الأدب الأمريكي الأفريقي.. وليد العنصرية والاضطهادالأدب الأمريكي الأفريقي.. وليد العنصرية والاضطهاد
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